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كاديميا شابة تدعم السردية الفلسطينية تواجه أخُرى هرمة تدعم دعاية المستعمر NoonPodcast نون بودكاست · أ

كتــــوبر/تشرين الأول، وبشكــــل سريــــع جــــدًا، ظهــــرت منــــذ بدايــــة أحــــداث “طوفــــان الأقصى”  أ
الاصــطفافات الأكاديميــة والتــف كــل صــف حــول السرديــة الــتي يؤمــن بهــا ويــدافع عنهــا، كــأن الزلــزال
ضرب عمق الشريحة الثقافية، وبدأت المواقف تتوالى، فمنها ما اتفق مع ما كان ينظر له طيلة حياته،
ومنها ما برز كنفاق واضح لما كان يقال من قبل، مثل يورجن هابرماس الذي أصدر – ومعه نيكولا
يـنر فوريسـت الفيلسـوف المعـروف، والأسـتاذ كلاوس غـونتر – ديتلهـوف أسـتاذة العلـوم السياسـية، ور
بيانًا عما يجري في قطاع غزة، أدانوا فيه “المجزرة التي ارتكبتها حماس ضد إسرائيل بنية إبادة الحياة

اليهودية بشكل عام”.

لقد فشلت الأفكار التنظيرية الكبرى، مثل تلك التي يمثلها فيلسوف مدرسة فرانكفورت هابرماس،
ــاب والطبقــات ــى الفجــوة بين تفاعــل الشب ــأثير، مــا يســلط الضــوء عل ــة هــذا التفاعــل والت في مواكب

الأكاديمية الشابة، وآفاق وأفكار المفكرين الكبار الذين يعتبرون من رواد المدرسة الفلسفية المذكورة.

قفز هابرماس، ومن معه في الزمن، وتم إغفال الامتداد التاريخي للقضية الفلسطينية، وقفز معه
 ــن، فــالفيلسوف “اليســاري” سلافــوي جيجــك مثلاً، أدان هجــوم ي ــد مــن الفلاســفة والمفكر العدي

كتوبر/تشرين الأول بلا أي “لكن” أو “لو”، وهو موقف تماهى في جوهره مع الصهيونية اليمينية. أ

وفي ذات الـوقت، أظهـر فلاسـفة ومفكـرون آخـرون مواقـف مبدأيـة باحثـة عـن العدالـة تجـاه القضيـة،
كتوبر/تشرين الأول، بل وتم رفع الصوت بشكل واضح أن هذه الأحداث وهذه الحرب لم تبدأ في  أ

من قبل  عامًا من الاحتلال والاضطهاد والعدوان.

يزر ابنة المدرسة النقدية، يعني تلميذة هابرماس، وإتيان من بين أولئك الفيلسوفة الألمانية نانسي فر
باليبـار وجـوديث بتلـر والاقتصـادي آدم ميتز، والمـؤ القـانوني صامويـل مـوين، الذيـن وقّعـوا مـع نحـو

 أستاذ من أساتذة الفلسفة في الجامعات الأمريكية بيان “فلسفة من أجل فلسطين”.

كـاديميون متخصـصون في دراسـة الهولوكوسـت، بينهـم المـؤ الإسرائيلـي أومـير بـارتوف، وقـد أصـدر أ
والمؤ الأمريكي كريستوفر روبرت براوننغ، والمؤرخة البريطانية جين كابلان، والمؤرخة الأمريكية ديبورا
دورك، رسالة مفتوحة عن إساءة استخدام ذاكرة المحرقة، معتبرين أن استخدام سردية المحرقة لتبرير

الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة تشكل إخفاقات فكرية وأخلاقية.
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تطور الموقف تجاه الفلسطينيين بين الشباب الأمريكي (بين  و عامًا)
بصورة كبيرة، إذ أصبح % منهم ينظر بإيجابية إلى الفلسطينيين

كاديمي من مختلف أنحاء العالم من علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية كثر من  أ كما أصدر أ
والقــانون والطــب وطلبــة الــدراسات العليــا، بيانًــا يــدعون فيــه إلى الوقــف الفــوري لإطلاق النــار وإنهــاء
الحرب ورفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتقويض نظام الفصل

العنصري والوقوف مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.

كــاديميي مــا بعــد الاســتعمار، فقــد نــشر عــالم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا الهنــدي أمــا علــى صــعيد جيــل أ
ــه بعنــوان “الاســتعمار الاســتيطاني الإسرائيلــي ــة لبيــان هابرمــاس وزملائ إرفــان أحمــد مقــالته النقدي
وفســاد فلســفة هابرمــاس”، لتثــور عليــه موجــة مــن الأكــاديميين مــن منــاصري “إسرائيــل” وأبرزهــم

نيكولا ديتلهوف، إحدى الموقعين على بيان هابرماس.

مــن المثــير للاهتمــام متابعــة الفعاليــات الــتي تجــري في الجامعــات الأمريكيــة عــن أحــداث “طوفــان
الأقصى”، مظاهرات وجدالات ومقاطعات وتحدٍ واضح لأبرز تحالف و”لوبي” يحكم الولايات المتحدة
بحكومتهــا وجيشهــا وملياراتهــا، حفنــة مــن طلبــة جــامعيين اســتطاعوا تحويــل الجامعــات إلى أبــرز

مخاوف اللوبي الصهويني في الولايات المتحدة!

علــى سبيــل المثــال جــرى التخطيــط لفعاليــة “يــوم المقاومــة” الــتي أطلقتهــا منظمــة “طلاب مــن أجــل
يزونـا كـثر مـن  جامعـة أمريكيـة، بمـا في ذلـك جامعـة فرجينيـا وجامعـة أر العدالـة في فلسـطين” في أ
وجامعة كاليفورنيا في لوس أنغلوس ومعهد أم آي تي وستانفورد وهارفرد التي تعتبر كليات وجامعات

“نخبة” سياسية واقتصادية.

كثر من  تظاهرة طلابية حتى تاريخ كتابة هذا المقال، كما أصدرت  مجموعة وقد تم تنظيم أ
طلابية من جامعة هارفارد بيانًا مشتركًا للتضامن مع فلسطين، وحمّل البيان “النظام الإسرائيلي

المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف الجارية”.

مظاهر دعم القضية الفلسطينية في الشوا، خاصة بين طلبة الجامعات
يًا في طبيعة فهم العلاقات المرموقة مثل ستانفورد وهارفرد، تشكل تحولاً جذر

الأمريكية الإسرائيلية

عقــب هــذه التحركــات، بــدأت الأصــوات تتعــالى والاســتطلاعات تتــوجه للشبــاب في بحــث عــن آرائهــم،
وكــانت الصــدمات تتــوالى، فقــد أظهــر اســتطلاع للــرأي أصــدره معهــد “بيــو للأبحــاث”، تغــير مشــاعر
الشباب الأمريكي تجاه طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة فاجأت الكثير من مراقبي الشرق

الأوسط في النخبة الأمريكية.
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كثر كثيرًا من مثيلاتها تجاه وعلى الرغم من أن الأمريكيين يحملون مشاعر إيجابية تجاه الإسرائيليين أ
الفلسطينيين، فإن الأمر اختلف في السنوات الأخيرة، وتطور الموقف تجاه الفلسطينيين بين الشباب
الأمريكي (بين  و عامًا) بصورة كبيرة، إذ ينظر 61% منهم بإيجابية إلى الفلسطينيين، في حين

.% تبلغ النسبة تجاه الإسرائيليين

،كــدت العديــد مــن مصــادر الإعلام الأمريــكي أن مظــاهر دعــم القضيــة الفلســطينية في الشــوا لقــد أ
يًـا في طبيعـة فهـم خاصـة بين طلبـة الجامعـات المرموقـة مثـل سـتانفورد وهـارفرد، تشكـل تحـولاً جذر
العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة، ففــي حين كــان تأييــد “إسرائيــل” جارفًــا في أمريكــا، أصــبح الصــوت

الفلسطيني واضحًا ومسموعًا، بل ومؤثرًا.

إن حراكات الطلبة الأمريكيين وجيل الأكاديميين الجدد تجاه دعم السردية الفلسطينية أثار مخاوف
يرة التعليم الأمريكية إلى فتح تحقيقات شملت سبع الساسة وصانعي القرار الأمريكي، ما دفع وز
مؤسسات كبرى من بينها جامعة كولومبيا وكورنيل وبنسلفانيا وجامعة في كانساس، كما استدعى
الكونغرس ثلاثة من رؤساء أعرق الجامعات الأمريكية متمثلين برئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي،
ورئيســة جامعــة بنســلفانيا ليز ماجيــل، ورئيســة معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ســالي كورنبلــوث

لاستجوابهم بشأن انتشار معاداة السامية في صفوف طلابهم.

ويبقــى الســباق المحمــوم في هــذه المرحلــة ســيد المشهــد، فالاصــطفافات الأكاديميــة مدعومــة ببوتقــة
واسعة من الإعلام بشقيه التقليدي والبديل لنشر مواقفها ومبادئها، تصا الزمن كما تصا غزة
على الأرض جيوش اللاأخلاق، التي تدافع عنها بعض النخب الأكاديمية والمثقفة الهرمة، ولن تجد

لها مكانًا في أمواج الأكاديميين الجدد والمفكرين وكاتبي التاريخ إلا في مزابله.
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